
 القاهــرة - ظهر محمد بقميص أبيض 
عليــــه صورته كُتب تحتها ”محمد قمصان 
أقوى من الســــرطان“ عام 2019، مشــــجعا 
غيره على مقاومــــة المرض، وحصل على 
الكثيــــر مــــن التكريمــــات فــــي احتفاليات 
مختلفة، كما حصل على عدد من شهادات 
التقدير، وحضر اللقاءات التلفزيونية، وقد 
اكتســــب هذه الشهرة من أجل معاناته مع 
المرض ورسائله التشجيعية، وابتسامته 
التي تظهر فــــي صوره على صفحته التي 
اســــتطاع توثيقها، ولكن بعد نحو عامين 
تبين أنه ادعى الإصابة بالمرض ”من أجل 

الشهرة“.
كان الشــــاب المصــــري محمد قمصان 
أنشــــأها  صفحــــة  علــــى  صــــوره  ينشــــر 
علــــى فيســــبوك، اســــتطاع مــــن خلالهــــا 
كســــب تعاطــــف نحــــو 70 ألف شــــخص، 
قبــــل أن يتبيــــن زيــــف ادعاءاتــــه ويصدم 
المتابعين. ورغم ذلك فإن الحادثة ليســــت 
غريبــــة بالنســــبة لجيل مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، حيث انتشرت ظاهرة البحث 
عن الشهرة بين الشباب مهما كلفهم الأمر 
مــــن ضريبة تُدفع من ســــمعتهم وذواتهم، 
فقط من أجل الظهــــور! حتى لو تجاوزوا 
كل الحدود المرغوب وغير المرغوب فيها 

فقط للوصول إلى هذه الشهرة!
ودفع قمصان ثمن الهوس بالشــــهرة، 
حيث استدعته الشرطة، فأكد عدم إصابته 
بالمرض وأنه ادعى الإصابة بالســــرطان 
في مواقع التواصــــل الاجتماعي لتحقيق 
الشــــهرة والربح، ووجهت له تهمة إذاعة 
أخبــــار كاذبــــة واســــتعمال وســــيلة غير 

شرعية للاستيلاء على الأموال.
ويقول علمــــاء الاجتماع إن الشــــهرة 
تلبي الحاجــــة إلى تحقيق الــــذات، حيث 
يســــعى الشــــباب من خلالهــــا للبحث عن 
ذواتهــــم وتحقيقهــــا، من خلال اســــتثمار 
قدراتهم ومهاراتهــــم ليحققوا من خلالها 
أكبر قدر ممكن من الإنجازات في المجالات 
التي تتصل بميولهــــم واهتماماتهم، لكن 
المشــــكلة تنشــــأ عند عدم وجــــود مواهب 
وإنجــــازات حقيقية، فيلجــــأ البعض إلى 
الطرق الملتوية والاحتيال أو ســــلوكيات 

منحرفة للوصول إلى الشهرة.
ويعتبــــر علم النفــــس أن لفت الانتباه 
حاجــــة نفســــية غريزيــــة لا تختلــــف عن 
الجســــدية  البيولوجيــــة  الحاجــــات 
والحاجــــات العاطفية والاجتماعية، ولكن 
إذا أصبحــــت الرغبــــة جامحــــة فــــي حب 

الظهور أخذت منحى مرضيا.
وليــــس بالضــــرورة أن كل مــــن يدعي 
المرض يكون من أجل الشهرة، فقد يكون 
من أجل كســــب تعاطف وشفقة الجمهور، 
لأنه غالبا ما يكون لديه إحساس بالنقص.
ومرضى الشــــهرة مختلفــــون بين من 
يعاني أمراضا نفســــية، وهــــي عدم الثقة 
وشــــهوة  بالعجز  والإحســــاس  بالنفــــس 
الشهرة، وبين من يســــعى إلى القفز على 
الفوارق الطبقية الاقتصادية والاجتماعية 
بين العامة والمشــــاهير، وتلبية الشعور 

بالاحتياج دائما إلى الأموال.

حاجات أساسية

حدد عالــــم النفس الأميركــــي أبراهام 
هارولد ماسلو في نظريته السيكولوجية 
التــــي أطلق عليها اســــم ”هرم ماســــلو“، 
ضمــــن  للفــــرد  الأساســــية  الحاجــــات 
خمســــة مســــتويات، بدأهــــا بالحاجــــات 
الأمــــان،  وحاجــــات  الفســــيولوجية، 
إلى  والحاجة  الاجتماعيــــة،  والحاجــــات 
التقديــــر، وأخيــــرا الحاجة إلــــى تحقيق 

الذات.
دراســــة  بعــــد  نظريتــــه  وجــــاءت 
مســــتفيضة بنيت على ملاحظة المرضى 
النفسيين المترددين على عيادته. وأشار 
فــــي نظريتــــه إلى أن تلــــك الحاجات غير 
المشــــبعة قد تســــبب توترا عنــــد الفرد، 
فيسعى للبحث عن إشباع تلك الحاجات.
وتقتــــرن حاجــــات تحقيــــق الــــذات 
اقترانــــا وثيقا بالســــعي وراء الشــــهرة 

وحب الظهور، وذلك خلافا للشــــهرة التي 
اكتسبها المشاهير بشــــكل آلي كالانتماء 

إلــــى عائلة عريقــــة أو ملكيــــة، أو ثروات 
طائلــــة أو إنجاز مهني كبير في المجالات 

العلمية أو الرياضية.
وفي الســــابق كانت الشهرة الواسعة 
من نصيــــب أصحاب الإنجــــازات الكبرى 
فقط، من العلماء الذين تدرّس اختراعاتهم 
المقابــــلات  خــــلال  ومــــن  الكتــــب،  فــــي 
التلفزيونية، أو الشــــهرة التي يكتســــبها 
الرياضيون وتحديدا في الأندية العالمية، 
أو عارضات الأزياء، ونجوم الصف الأول 
من الفنانيين، أما اليوم فالشهرة العالمية 
باتت حلما تحقق لأناس عاديين ولأطفال 
التخصصــــات،  كافــــة  مــــن  وأشــــخاص 
وحتــــى أن البعــــض كانــــوا عاطليــــن عن 
العمــــل، إلا أنهــــم يمتلكون حــــسّ الدعابة 
والمرح، فأصبحوا من المشــــاهير ولديهم 
متابعون، وباتوا يعدون من المؤثرين في 
مجتمعاتهم بسبب الشبكات الاجتماعية.

وقامــــت مواقــــع التواصــــل بمختلف 
أنواعهــــا بــــدور ســــلبي في هذا الشــــأن، 
إذ أصبحت الشــــهرة حلــــم غالبية الجيل 
الجديد يسعون إليها بكل الطرق، متأثرين 

بالمشاهير الذين ســــاهموا بفرض أفكار 
وأنمــــاط ســــلوكية غريبة على الشــــباب، 
وقــــد اقتحمــــت مصطلحــــات المشــــاهير 
وعاداتهم الســــلوكية الجيل الجديد، إلى 
درجة أن الحسابات الشخصية للمشاهير 
تحولــــت إلى مراكز إعلاميــــة ناجحة رغم 
كل الاعتراضــــات والانتقادات التي تُوجّه 

إليها!

محتوى غير لائق

ويبــــدأ الشــــباب رحلة مــــن التنازلات 
منذ الســــعي لإثارة ضجة إعلامية واهية، 
والظهــــور بصورة مغايرة لحقيقتهم، عبر 
مختلــــف مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
ولاســــيما تطبيق تيك توك الأكثر شعبية 
اليــــوم بين الشــــباب والمراهقين بشــــكل 
خــــاص، مســــتفيدين من ســــهولة إيصال 
وقــــت  وبأســــرع  يؤيدونهــــا  فكــــرة  أي 
ممكــــن، فبعضهم من خــــلال مقطع فيديو 
اســــتطاعوا تحقيق انتشــــار واســــع بعد 
تداوله بســــرعة قياســــية ومشــــاركته مع 
عــــدد كبير مــــن المتابعين، مــــا فتح آفاق 
الشــــهرة على مصراعيهــــا، وأغرى الكثير 
من الشــــباب المتابعين بالسير على نفس 

الخطى للوصول إلى الشهرة.
اجتماعيــــون  أخصائيــــون  ويعتبــــر 
أن هنــــاك فئة مــــن الشــــباب يبحثون عن 
الشــــهرة في ســــناب شــــات وتيــــك توك، 
ويبثون ما يجــــول بخواطرهم دون النظر 
والاجتماعيــــة،  الأخلاقيــــة  للاعتبــــارات 
وليست لديهم القدرة الكافية من النضوج 
الفكــــري والثقافــــي ويقدمــــون محتــــوى 
غيــــر لائــــق أو غيــــر مفيــــد، وهدفهم فقط 
رفع عدد المشــــاهدين بدافــــع البحث عن 
الشــــهرة، وهذا النــــوع يحتمــــل إصابته 
بعزلــــة اجتماعيــــة أو ما يســــمى بالجوع 
الاجتماعــــي، لأنــــه غير مشــــبع اجتماعيا 
ويلجأ في الغالب 
إلى آراء غير 
متوافقة، ويتكلم 
عن خصوصيات من 
المفترض ألا يتطرق 
إليها، وهذا ناتج عن 
عوامل اجتماعية 
ونفسية تؤثر على 

  شخصيته.
ولجأ البعض 
من الشباب إلى 
اختلاق قصص 
على سناب شات 
عــــن حياتهــــم الشــــخصية لزيــــادة عدد 
المتابعين بشكل يوثق حساباتهم من قبل 
الشــــركة الأم، ولم يهتموا إن كان الإعلان 
عــــن زواج أو طــــلاق أو روايــــة تتنــــاول 

حياتهم الشخصية بطريقة مسيئة.
ولا ينفصل حب الشهرة المرضي عن 
هــــوس التميز الاجتماعي النابع من عقدة 
نفسية ســــلوكية اجتماعية، وهي ظاهرة 
جذورها متأصلــــة في التكوين النفســــي 
للفــــرد وقــــد تغــــذت بالتربيــــة والمحيط 

الاجتماعي.

وقامت طالبة بإحدى الجامعات بنشر 
تدوينــــة على حســــابها بموقع فيســــبوك، 
تتضمــــن روايــــة عــــن تعرضهــــا وبعض 
زميلاتهــــا لواقعة ”تحرش منــــذ 4 أعوام“ 
مــــن أحد الطلبة بالكلية، وقيامه بإرســــال 

بعض الصور المخلة لهن.

تجاهل السلبيات

وتبين بــــأن الطالبة المذكــــورة قامت 
بافتعــــال الواقعة رغبة منهــــا في الظهور 
والشــــهرة بأوســــاط زملائها، إثــــر تناول 
المنصــــات الإعلاميــــة لواقعــــة مشــــابهة 
بإحدى الجامعات الخاصة. وبعد اكتشاف 
أمرها قامت إدارة الجامعة بإحالة الواقعة 
الإجراءات  لاتخــــاذ  القانونيــــة  للشــــؤون 

التأديبية اللازمة.
وهذه حادثة تشــــير إلــــى مدى تجاهل 
البعــــض من الشــــباب لســــلبيات الهوس 
بالشــــهرة وأضرارها على مســــتقبلهم، إذ 
يتخذونهــــا قناعــــا اجتماعيا يتســــترون 
به أمــــام الآخرين، ويصل بهــــم الأمر إلى 
التســــتر على ذواتهم في نــــوع من تجنب 

شخصياتهم الحقيقية وعيوبها.
ويــــرى المختصون أنّــــه حين تتحول 
الشــــهرة إلى هوس حقيقي وتصبح حياة 
الشــــاب مرتبطة بالبحث عنها فقط، يدخل 
فــــي حالة مــــن الاكتئــــاب الشــــديد إذا لم 
يتحقق ما يسعى إليه، ففي أغلب الحالات 
يعقب الهوس حالات مــــن الاكتئاب، وهذا 
ما يسمى باضطراب ثنائي القطب، عندها 
من المفضل استشــــارة أخصائي نفســــي 
للتخفيف من حدة هوس الشــــهرة، والذي 
يدفــــع الشــــاب إلــــى أن يبنــــي الكثير من 
الأحلام الواهمة التي لا علاقة لها بالواقع.
ويذهــــب البعــــض إلى اعتبــــار هوس 
الشــــهرة داء يفتك بأصحابه، كونه ينطلق 

مــــن مبدأ حــــب الــــذات وتقديــــم كل ما قد 
يعتبره مناســــبا له ومفيــــدا دون التفكير 
بشــــخص آخر أو متطلبــــات أخرى، ما قد 
يؤدي إلى خســــارة الكثير من الناحيتين 
الاجتماعية والنفســــية لأن هؤلاء الشباب 
يســــعون لجــــذب الانتبــــاه بــــكل الطرق، 
فيتحكم هوس الشــــهرة فيهــــم وتتضخم 
معها الأنانية ويخلقون لأنفســــهم صورة 

غير واقعية وحياة مزيفة.
وترى المختصة الأردنية بعلم النفس 
منى عبدالبــــاري، أن نتائج ذلــــك كله بكل 
تأكيد تغطية العيوب الداخلية وتعويض 
النقص، وســــبيل يحصل منه الشاب على 
المــــال بأســــهل الوســــائل، وبلــــوغ بريق 
الأضــــواء والنظرة للآخرين بغرور، وكأنه 
صنع لنفســــه هالــــة كبيرة بشــــقاء وتعب 

فيصبح إنسانا عاشقا للمدح والثناء.
وتــــرى أن هوس الشــــهرة لــــه نتائج 
ســــلبية علــــى المجتمــــع نفســــه، فتقــــول 
”فالتقليــــد الأعمى للمشــــاهير المصابين 
بهوس الشــــهرة مــــن قبل الجيــــل الجديد 
يترتــــب عليــــه خلــــق جيل ضائــــع لا يفقه 
مــــا يقول أو يفعل.. جيــــل يفتقد الاجتهاد 
والعمل والطمــــوح الحقيقي.. حيث تلوث 
أســــماع وأبصــــار الجيل القادم بشــــباب 
طائش هوســــهم حب الظهــــور ووصولهم 

إلى شهرة مزيفة“.
مــــن  أنفســــهم  المشــــاهير  ويعانــــي 
الاضطرابــــات الداخليــــة وعــــدم الاتــــزان 
أحيانا والمشــــكلات الأسرية في الطفولة، 
وقــــد اعترف العديد منهــــم بذلك، بل هناك 
من لجــــأ إلــــى مركــــز علاجــــي للأمراض 

النفسية والعصبية.
برينشــــتاين  ميتش  الدكتور  وأوضح 
أحــــد الباحثين فــــي علم نفس الشــــعبية 
بجامعــــة نــــورث كارولينــــا الأميركية، أن 
الباحثين يقســــمون الشعبية إلى نوعين: 

النــــوع الأول، وهــــي الشــــعبية القائمــــة 
علــــى التفضيــــل الاجتماعــــي، أو المحبة 
والاحتــــرام اللذين يلقاهمــــا المرء نتيجة 
لتمتعــــه بشــــخصية جذّابــــة و“كاريزما“ 
لطيفــــة. والنــــوع الثاني، وهي الشــــعبية 
الاجتماعية،  الســــمعة  حــــول  المتمحورة 
والتي يســــعى من خلالها المــــرء لحيازة 
الإعجــــاب بصرف النظر عن كونه محبوبا 

أم لا.

وأضاف برينشــــتاين أن النوع الثاني 
بــــات الأكثر انتشــــارا فــــي العالــــم، وهو 
آخــــذ في التزايد بصورة خطيرة، وأشــــار 
بالقول ”مقارنة بالعقود القليلة الماضية، 
أصبحــــت أهــــداف حياتنا اليــــوم تعكس 
رغبتنا في امتــــلاك المزيد من الممتلكات، 
والحصــــول علــــى المزيــــد مــــن القــــوة، 
والشــــعور بمكانتنــــا ونُفُوذِنــــا، وكوننــــا 
مؤثرين وأصحاب سلطة بين مجتمعاتنا. 
ويتناقض هذا بشــــكل صــــارخ مع رغبتنا 
فــــي تعزيز المجتمع وتنميتــــه، والتعاون 
مــــع بعضنا البعــــض كمــــا كان الأمر منذ 

بضعة عقود“.
وقد تخفي الرغبة في الشهرة إحباطا 
أو اضطرابا نفســــيا غير مشــــخّص، كما 
تقدم الشــــهرة وعــــدا كذلك بالهــــروب من 
العزلة، ســــواء كان ذلك حقيقيا أو بصورة 

متخيلة.

ــــــت الشــــــهرة من  في الســــــابق كان
نصيب أصحاب الإنجازات الكبرى 
ــــــن بذلوا جهــــــودا كبيرة  فقــــــط، الذي
للوصول إلى أهدافهــــــم، لكن اليوم 
ومع تحــــــول المجتمعات إلى الرقمية 
ــــــة  وانتشــــــار الشــــــبكات الاجتماعي
ــــــو لم تعــــــد هناك  وتطبيقــــــات الفيدي
أهمية للإنجاز، وأصبحت الشــــــهرة 
حلم غالبية الجيل الجديد، يســــــعون 
ــــــكل الطرق مهما كانت غريبة  إليها ب

أو منبوذة.

الشهرة هدف جيل التكنولوجيا بكل الطرق
مشاهير شبكات التواصل ساهموا في فرض أفكار وأنماط سلوكية غريبة على الشباب

السلوكيات غير مهمة مقابل الوصول إلى الشهرة

شباب
الأحد 2021/02/07 
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لفت الانتباه حاجة نفسية 
غريزية لا تختلف عن الحاجات 
البيولوجية، ولكن إذا أصبحت 

الرغبة جامحة 
أخذت منحى 

مرضيا

لفت الانتباه يلبي حاجة نفسية

بالنقص.
ن بين من 
عدم الثقة 
وشــــهوة 
قفز على 
جتماعية 
 الشعور 

 أبراهام 
كولوجية 
اســــلو“، 
ضمــــن 
حاجــــات 
الأمــــان، 
إلى اجة 
ى تحقيق 

دراســــة
لمرضى
. وأشار
جات غير
د الفرد،
حاجات.
الــــذات
لشــــهرة

هرة التي 
كالانتماء 

الفكــــري والثقافــــي ويقدمــــو
غيــــر لائــــق أو غيــــر مفيــــد،
رفع عدد المشــــاهدين بدافــــع
الشــــهرة، وهذا النــــوع يحتم
بعزلــــة اجتماعيــــة أو ما يســ
الاجتماعــــي، لأنــــه غير مشــــب
ويلج

متو
عن خص
المفترض
إليها، وه
عوام
ونفس
  شخص
و
من
اخ
على
عــــن حياتهــــم الشــــخصية
المتابعين بشكل يوثق حساب
الشــــركة الأم، ولم يهتموا إن
عــــن زواج أو طــــلاق أو رواي
حياتهم الشخصية بطريقة م
ولا ينفصل حب الشهرة
هــــوس التميز الاجتماعي الن
نفسية ســــلوكية اجتماعية،
جذورها متأصلــــة في التكوي
للفــــرد وقــــد تغــــذت بالتربيــ

الاجتماعي.

الرغبة جامحة 
أخذت منحى 

مرضيا
الشباب يبدأون رحلة 

من التنازلات منذ السعي 
لإثارة ضجة إعلامية واهية، 

والظهور بصورة مغايرة 
لحقيقتهم
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